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عتبة العنونة المتوسطة وهDي عتبDة كبDرى أيضDاً طالمDا تتصDدر مجموعDة مDن  

العنوانات بشرط ألاّ تكون إحدى هذه العنوانات، وتندرج تحت تقسيماتها مجموعة من 
انات وهذه التقسيمات تعد عنونة صغرى أو عنونة داخليDة، لكDن علDى وفDق هDذه العنو

التقسيمات تصبح العنونة متوسطة عنونة صDغرى، إذ هDي نفسDها نDاتج عDن إدراج أو 
تقسيم المؤلف، فهو يتحرى عن الاحاطة وربط نصوصه عبر بعضها البعض، وعلى 

DDاب لا يمكDDفحة الكتDDى صDDرى علDDة الكبDDن أنّ العتبDDرغم مDDيط الDDا تحDDا كونهDDن عبوره
بالموضوع من ألفDه إلDى يائDه، أمDا العنونDة المتوسDطة يلجDأ إليهDا المؤلDف، حDين يDرى 
قارئه بأمس الحاجة إليها، فكلما كانت هناك تقسيمات معنونDة للنصDوص فإنهDّا تسDاعد 
على إضاءة العتمة وتجدد وتشحن القارئ ويتفاعل معها، وتحظى بالأهمية كونها تعد 

علDى غDلاف الكتDاب والعنونDة الداخليDة الصDغرى / فاعل بين العنونة الكبDرىرابطاً للت
التي تترأس النص مباشرة، وهذا ما يبحث عنه المؤلDف، فDالنص بDدون العنDوان تبقDى 
مشDDدودةً أوتDDارُه، فDDلا ترخDDى إلاّ عبDDر تقسDDيمه إلDDى عنوانDDات، إذ أن طDDول النصDDوص 

القDارئ فDي متاهDة المتابعDة، ومDن  السردية، أو الاستراتيجية التي تكتDب بهDا قDد تضDع
مهمة العناوين المتوسطة توجيه النص وقراءته والإغراء والاهتمام به لتDوفير أفضDل 

  .فرصة ممكنة للقراءة
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لم تعد العناوين مجرد ألفاظ عابرة بل طريقDة للكتابDة، ويشDير العنDوان إلDى مDا  
مل في طياته تعابير دقيقDة، ولغDة مرمDزة ولا سيما في العصر الحديث، إذ يح ،هو آت

تنطق بالأقنعة، فالعنوان هو الذي يؤشر النص ويخرجه من العمََاء، بينمDا الDنص فإنDه 
يؤسDس العنDوان لغوايDة " يؤكد العنوان ويجعلDه فDي متنDاول القDارئ، وبتعبيDر كونكDور

تعطDDي  ينسDDاق معهDDا القDDارئ، فهDDو أيضDDاً المDDرآة التDDي تكDDون فDDي بدايDDة الأمDDر مكسDDورة
انطباعDDا مشDDتتاً، ومDDن زوايDDا وأحجDDام متعDDددة تDDدفع العنDDوان كDDي يفDDتح سDDؤالاً، ولا تDDتم 

  .)1("الإجابة عنه إلا متأخراً جداً 
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وكتابDDة العنDDوان ممارسDDة إبداعيDDة جوهرهDDا العDDدول وخDDرق اللغDDة الاعتياديDDة  
وقDد  والمغامرة بإيجاد علاقات بين الأشياء حتى تتولد إنزياحDات فDي تشDكيل العنDوان،

والعنوان الداخلي "تكون العناوين الداخلية في بعض الأحيان خالقة لأفق انتظار معين 
لم يعد مجرد تعبير عن تلخيص لحدث ما يمكن توقع حدوثDه، ولا نقطDة توجيهيDة فDي 
ترتيب القضايا في سلسلة تتابع الأحداث وتواليها داخل النص، حتى وإن حصل شيء 

ة ولا تستبطن كثافة اللامعقDول، منفتحDةً بأفاقهDا علDى ضاءة تكون هشمن ذلك، فإن الإ
 فDDإن" نصDDية مDDاكرة، اً ، فقDDد تخلDDق فضDDاء يDDوهم القDDارئ وتشDDكل بDDؤر)1("الDDلا متوقDDع

الغمDDوض الجمDDالي فDDي العنDDاوين الداخليDDة يربDDك أفDDق انتظDDار القDDارئ ويسDDتحثهّ علDDى 
ن العميقDة، فDي سDياق لسبر معاني العنDوا الوقوف ملياًّ عند أبعاده التركيبية والأسلوبية

استكشاف الدلالات الثاويDة فيDه، سDيما وأن العنDاوين الداخليDة غDدت مجموعDة لوحDات 
ويتطلب من الكاتDب أن يجعDل مDن العنونDة  ،)2("تشكيلية أكثر مما هي موجهات نصية

لDDذا تتجDDاوز عنصDDر التمهيDDد  ،بDDؤرة تقDDاطع تناصDDي يتDDداخل فيهDDا الماضDDي والحاضDDر
لف " عالية الصنعة، ووليست علامة بريئة بل  منذ القديم حتى زمننا هذا، لا يزال المؤِّ

   .)3("والمؤلَّف معاً، يبحث، كل عن عنوانه بجمالية ودلالية
تعد العناوين الداخلية بمثابDة الصDوت الآخDر للمؤلDف فDي توجيDه عمليDة تنظDيم  

إلى مDا مباشرة، فهي تحدد نوع القراءة للنص، وربما تتجاوز ذلك القراءة النص غير 
هDDو غDDامض، فليسDDت العنDDاوين عنصDDراً زائDDداً، وإنمDDا ضDDرورية وهDDي التDDي ترسDDم 

حركDDة : يمكDDن القDDول إن كDDل عنDDوان داخلDDي تعتمDDل فيDDه حركDDة مزدوجDDة"والعلاقDDات 
جاذبة، تعزله وتفصله وتغلقه حول حدوده ؛ وحركة نابDذةُ، فDإذا نظDُِر إليDه مDن زاويDة 

ا الاسDتقلال الDذاتي محDدود لان العنDوان يقDوم منفصلة، فهو يشكل كلاً مستقلاً، لكن هذ
علDDى شDDكل سDDردي يتجسDDد كDDذلك فDDي العنDDاوين الداخليDDة المجDDاورة لDDه، فDDلا يDDتم تمثDDل 

  .)4( "السابق/ العنوان الواحد إلا مصحوباً بذكرى العنوان الآخر
مDن هكذا يمكن القول إن العنوان غدا يؤسس لشعرية نصية خاصة به تنطلDق   

DDال عDDرة الانفصDDل فكDDدا إن كDDاك ديريDDد جDDا يؤكDDة، أو كمDDة والنمطيDDاوين التقليديDDن العن
، وهذا ما يدعمه جيDرار جينيDت، عنDدما يتوقDف عنDد أهميDة الDنص )عنونته(عصر له 

المحDDاذي عامDDة ولا سDDيما العنDDوان، إذ يعDDده اسDDتعمالاً يتطDDور باسDDتمرار، لا يخضDDع 
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يخ؛ لأنهDDا محكومDDة لمنطDDق الثبDDات، مDDن هنDDا فصDDياغة العنDDاوين تطDDورت عبDDر التDDار
  .)1(باستعمالات متغيرة 

ويمكن أن تتغير العنDاوين الداخليDة بتغيDر الأزمنDة الأدبيDة، كمDا تتبDدل وظائفDه، 
وتتنوع رهاناته ليس من حيث قدرته على إنتاج عوالم ذاتية أو جمعية مختلفة فحسDب 

ظDDائف وإنمDDا، أيضDDاً مDDن حيDDث تكوينDDه البنيDDوي والشDDكلي، فتغيDDر العنDDوان وتبDDدل الو
الآخDرين والناشDر  الأدباءوالتنوع لم يعد مسألة فردية يتحكم فيها الكاتب وإنما اطلاع 

عناوين لا تقود القارئ إلى النص " والـ ،)أخلاقية/ دينية/ سياسية(متعددة ال اتسلطالو
ضيفه في عتباتها، وتطرح أسئلتها، ليبدأ حوار القارئ والنص، الDذي تفقط بقدر ما تس

ن العنDاوين عتبDات، يسDوّغ لهDا أن وشرع إلا بانفجار مجمرة الأسئلة ولكلا يمكن أن ي
فDDي  تشDDتتفDDي الDDنص والDDنص ي نتشDDرالقDDارئ ي :لتبDDدأ لDDذة القDDراءة ،تسDDتوطن بالأسDDئلة

نال قد وفق هذا نامياً و ، التي تشكلت بين النص والقارئ فيغدو النص على)2(" القارئ
    .ستقراريتهمن ابعض 

ن داخليDDة شDDديدة الصDDلة بDDالعنوان الرئيسDDي، مDDن جهDDة إنهDDا عنDDاوي"ومDDع ذلDDك  
الأحDDداث أو / وبDDالنص الأدبDDي مDDن جهDDة أخDDرى، فهDDي تعمDDل علDDى اسDDتعادة الحDDدث 

بDؤر نصDية مDاكرة / تكثيفها، أو تخلق فضاء يDوهم القDارئ، كمDا أنهDا تشDكل علامDات 
مDن ومخاتلة، تتجاوز وظيفتها التحديد الفقراتي للنص لتطDول وظDائف أخDرى، تسDتمد 

ويأتي العنوان الفرعي وينسل من العنوان الرئيسي  ،)3(" سياق نسيج النص الأدبي كله
ويمكDDن أن نسDDميه  ،ليقDDوم بتحديDDد المعنDDى أو تعريDDف بمDDا هDDو آت مDDن نDDص) الحقيقDDي(

أي يعDDد  بDDهالعنDDوان الثDDانوي ليقDDوم بمعاونDDة العنDDوان الرئيسDDي وتحديDDد الDDنص المنDDوط 
   .وريث العنوان الحقيق ويستخلفه
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تعDد تتركب عنونات رسائل الشروع مDن جمDل قصDيرة أو تراكيDب مكثفDة، و   

تقDDوم علDDى عتبDDة العنونDDة  إنهDDامDDن العنDDاوين البسDDيطة والتDDي لا تتجDDاوز الكلمتDDين، إلا 
التضايفية، وتعمل على تكوين فضاء تكDويني مDن المضDاف والمضDاف إليDه، فرسDائل 

أو مفعDDول بDDه لفعDDل محDDذوف مDDع فاعلDDه تقDDديره  )هDDذه(خبDDر لمبتDDدأ محDDذوف تقDDديره 
هDي مDن العنوانDات البسDيطة "وهDو مضDاف والشDروع مضDاف إليDه، و) رسائل(أقرأوا

ن بناء عنونة تقوم على مضاف ومضاف إليه مما لا يحتاج إلى جهد بنائي إعملياً، إذ 
خDر ، وتحقق عنونة التضايف منجزها التشكيلي عبDر التDداخل الواحDد عDن الآ)4("كبير
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في وضعها الافرادي من جهة، ويتداخل أحدهما بالآخر في حالDة التضDايف مDن جهDة 
الكاتDب فDي / أخرى، على النحو الذي يكسب العنونة طابعاً مركباً إذا ما نجDح القDاص 

  .)1(اقتناص بلاغة التعبير والتشكيل والتصوير في لوحة العنوان
كتابDDه، يعDDد تصDDعيداً وتركيDDز الكاتDDب علDDى وضDDع رسDDائل الشDDروع فDDي بدايDDة  

لفعالية التوتر السردي فDي الرسDائل، وهDذا مDن شDأنه أن يحDرض القDارئ علDى تفعيDل 
حساسDDيته القرائيDDة باتجDDاه الانDDدماج المباشDDر بجDDو الرسDDائل منDDذ بDDدايتها، ومضDDاعفة 
التواصل مع طبقات المتن الرسائلي، باندفاع أكثر ومتعة ووضع الرسDائل فDي البدايDة 

وعاً من الولاء الكامل للشاعر الكبير نزار قباني وحرص الكاتب على ون: وبهذا الاسم
لDDذلك وهDDي أيضDاً تعDDد عاطفDة نقيDDة وحساسDDية  اً نشDر الصDDورة الأصDلية للرسDDائل تأكيDد

انتمDDاء صDDافية مDDن قبDDل الكاتDDب لهDDذا الشDDاعر، وتزيDDد وتضDDع القDDارئ فDDي قلDDب الحDDدث 
لتكDDون تمهيDDداً  لشDDروعجDDاءت رسDDائل اقDDد وتخلDDق فضDDاءات واسDDعة أو تمهDDد لDDذلك، و

  .لرسائل أخرى آتية عبر عنها الكاتب فيما بعد برسائل التفاحة الحمراء
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تؤثر بداية النصوص الأدبية عموماً والسردية خصوصاً في التشDكيل النصDي،  

مDن معطيDات  )رسDائل التفاحDة الحمDراء(ومن ضمنها العنوان، ويفيد الكاتب في عتبة 
إن "وبهDDذه تقDDوى النصDDوص علDDى إقنDDاع القDDارئ بقDDراءة الDDنص، و ،ن وخواصDDهاللDDو

الفاعلية السيميائية لخطاب المقطع اللوني تعمل على تضاعف قيمة اللوني في الدلالي 
مضDمونية، لتأخDذ فضDاءً مضDيئاً يتصDاعد فيDه الDزخم / لتتحد على وفق حساسDية شDكل

DDو بDDا هDDى مDDطحي إلDDوري سDDو ديكDDا هDDاوز مDDوني ليتجDDياللDDة )2("اطني نفسDDوالعنون ،
الصورية هي نوع من العنونة ذات الطابع التشكيلي الخاص والنDوعي، وعلDى الDرغم 
مDDن أنهDDا تنDDاظر علDDى صDDعيد الوضDDع النحDDوي عنونDDة الجملDDة الاسDDمية إلا أن الفضDDاء 

لتشكيل العنواني الذي يقDوم لالتصويري المقصود في بناء العتبة يتجاوز الحدود الدنيا 
DDى الجملDDف علDDى الوصDDعى إلDDويرية تسDDة تصDDى رؤيDDتح علDDب، وينفDDمية فحسDDة الاس

والتحديد، وتسليط الضوء على المصوّر ودعمه بحساسية ديكورية حين يقتضي الأمر 
القDارئ، ويعمDل /جDذب المتلقDييليؤسDس مناخDاً يحولDه إلDى موضDوع طريDف  .)3(ذلك 

مDاق الDنفس الإنسDانية اللون على تفعيل فاعلية الرمز في الفضاء الرسDائلي مخاطبDاً أع
وعبDر النظDر فDي . )4(والضمير أو الوجدان الذي يتحول إلى دلالة في البنيDة الرسDائلية

عنونDDة التفاحDDة الحمDDراء وهDDي بمثابDDة ملخDDص لرسDDائل الكاتDDب الDDذي نجDDد فيهDDا صDDدى 
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لتجاربه نقلهDا وعبDر عنهDا بمشDاعر الحDب علDى تباينهDا بDين أفراحهDا وأتراحهDا، فثمDة 
وهDDي مDDن العنونDDة المتوسDDطة وعنوانDDات ) رسDDائل التفاحDDة الحمDDراء(صDDلة بDDين عنDDوان

سDDيطرة المضDDمون الإنسDDاني علDDى مجمDDل الرسDDائل،  بDDأثررسDDائل العنونDDة الصDDغرى 
ويكون تشكيل العنوان عادة متلوّاً بإجراءات تفسر وتفصل، إلى أن يجد القDارئ نفسDه 

العنDاوين التDي تحفDز  في قلب الرسائل، وهذا ما يميز الأسلوب الصابري على انتخاب
عDادة مDا المتلقDي / ن القDارئ على القراءة عبر توظيف المركب للحكايDة والعاطفDة، لأ

  .يميل إلى الحكاية الممزوجة بالعاطفة، لكي تذكي جذوة التلقي، وإثارة شهيته
أنهDDا تتمركDDز نصDDية العنDDوان بإقامDDة  )التفاحDDة الحمDDراء(ويتضDDح فDDي عنونDDة  

وعنDDوان الكتDDاب هDDذا أولاً وثانيDDاً  نDDاوين الرسDDائل المتوسDDطة،العلاقDDات الممكنDDة بDDين ع
تكDDون فيمDDا بعDDد عDDن المقDDول الدلاليDDة لمفDDردات مDDن داخDDل رسDDائل الكتDDاب، وعنDDوان 

الذي بين أيدينا صيغ في جزأين، الجDزء الأول رسDائل وقDد  )رسائل التفاحة الحمراء(
كأنDDه أراد أن يقDDول ، فيمDDنح العنDDوان دلالDDة جمعيDDة، و)رسDDائل(جDDاءت بصDDيغة الجمDDع 

ليسDDت رسDDالة واحDDدة، وإنمDDا مجموعDDة مDDن الرسDDائل، تقودنDDا فDDي نهايDDة المطDDاف إلDDى 
العنونة الرئيسة، وجاءت التفاحة الحمراء بصيغة المفرد، وبهذا يحيل منDذ البDدء علDى 
السيميائية، فعند التمعن فيه أكثر نفهم مباشرة المعنى الذي يتضمنه العنوان مDن حيDث 

    .لناحية الصرفية والتركيبية للعنوانالدلالات كا
بDالخط ) رسDائل التفاحDة الحمDراء(ولنقترب أكثر مDن العنونDة إذ كتDب العنDوان  

فDي التعبيDر عDن العاطفDة والحDب، وغالبDاً مDا تكتDب  الديواني، وما له من تأثير وتشDظٍ 
بالخط الديواني مDن دون أن يعDرف أصDحابها إن هDذا الخDط ديDواني أو نسDخ أو ثلDث، 
لكن العاطفة تدفع صاحب الإهداء إلى إطالDة الحDرف الأخيDر مDن كDل كلمDة، أو نهايDة 

علDى حDين تكتDب  المقطع، مثل الراء أو الياء وغيرها، وهذه مميزات الخDط الDديواني،
عنوانات الكتب العلمية أغلبها بالخط الكوفي، أما كتابة القDرآن الكDريم غالبDاً مDا تكتDب 

 .)1("يسهم الخط في توضيح الدلالة وتبيانها للمتلقي إذ" بالخط الثلث أو النسخ،
والتDرابط  فكتابة العنوان بهذا الخط والصورة، إذ ما هو إلا نوع مDن الDتلازم   

  .بين الكاتب ومن يحب
أمDDا المسDDتوى الDDدلالي للعنDDوان فمفDDردة رسDDائل واضDDحة، لكDDن مجيئهDDا بصDDيغة 

، لكن مDا )التفاحة الحمراء(ها مع الجمع لتشكل دلالة تنطلق منها بؤرة مشفرة باشتراك
DDة بDDة ومعرفDDة مؤنثDDراء ؟ فاللفظDDة الحمDDلأالتفاح، DDراء نعتDDدها الحمDDاءت بعDDوج ً لتلDDك  ا

يDا بDو (التفاحة، ولو رجعنا إلى الموروث الغنائي الشعبي بمفرداته كلهDا، فيقودنDا إلDى 
ن التفاحة وقد تكو ،)إخديده تفاح أحمر(وفي لهجة الشام) خدوده كالتفاح(و) خدود تفاح

ً (الحب / الأنثى لتمثل الإغواء وجاء اللون الأحمر/ فمن هنا اشتق الكاتDب  )الموت حبا
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أصDبحت الحبيبDة، ) فالتفاحDة الحمDراء(عنوانه وجعله منفتحاً لمجموعة مDن التDأويلات 
فهذا التعبير يليق بها لما تحظى في قلبه من حب ووفاء وتقDدير، فمDن التDأويلات التDي 

ان، رسDائل حDب إلDى التفاحDة الحمDراء، أو رسDائلي إلDى الحبيبDة التDي تخرج من العنو
الحDب (ن موضوع رسائل التفاحة الحمDراء هDو إمثل التفاحة الحمراء، إذ يمكن القول 

، وتعد هذه الرسائل المرتكز لرسائل الحب المتفرعة منها، وللتحقDق )بأشكاله المختلفة
الأولDDى بالتسلسDDل مDDن دون  مDDن مDDدى صDDحة ذلDDك سDDنقوم بدراسDDة الرسDDائل الخمDDس

   .)1-2(وينظر الشكل .انتقاء
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  رسائل التفاحـة الحمـــراء
  
  
  
  

  

 

  

  مختلف أشكالهب) الحب موضوع الرسائل (
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